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ترجمة حفصة جودة

منــذ أن قــام الإنســان المنتصــب (هومــو إيريكتــوس) بنحــت أداة مــن قطعــة حجــارة، ازدادت رفاهيــة
البــشر، فهــذه الطفــرة التقنيــة أدت في البدايــة إلى الفــأس اليــدوي وانتهــت بصــنع الآيفــون، كــان مــن
يبًــا عــام المناســب أن ننظــم تلــك الفــترة الدراماتيكيــة للتغيــير بين هذيــن الاخــتراعين – الــتي بــدأت تقر

 – ونقسمها إلى  ثورات صناعية.

ومع اندلاع كل ثورة من تلك الثورات تنتشر التنبؤات السلبية عن فقدان المزيد من الوظائف وتزداد
تلك التنبؤات بمرور الوقت، وبانتهاء الثلاث ثورات الأولى اتضح أن تلك المخاوف ليست في محلها،

فعدد الوظائف يزداد كل مرة وكذلك مستوى المعيشة والمؤشرات الاجتماعية الأخرى.

تنبأت شركة ماكنزي بنزوح نحو  مليون عامل من  دولة – أو ما يعادل ثلت القوة العاملة –
بسبب الثورة الصناعية الرابعة، وعندما ذكرنّا الخبراء بأن هذا ما قالوه في الثورات السابقة قالوا إن
هذه المرة مختلفة، ورغم أن هذا ما قالوه أيضًا في كل مرة سابقة، فهل هناك شيء مختلف هذه

المرة؟

لقـد غـيرت التكنولوجيـات المثـيرة اليـوم مثـل الذكـاء الاصـطناعي والروبوتـات والبلـوكتشين والطابعـات
ثلاثية الأبعاد من النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بشكل غير متوقع، حتى إنه من الصعب
رسم خريطة للتكنولوجيا نفسها لأن معدل نموها قد يكون سريعًا أو متضاعفًا أو أعلى من ذلك،

هذه القدرة على عدم التنبؤ تجعل من الصعب تقييم تأثيرها، لكنه ليس مستحيلاً.
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في البداية نحن نعلم أن العديد من الوظائف المتكررة منخفضة المهارة قد تعرضت للأتمتة وبدأ ذلك
في الدول ذات الأجور المرتفعة ثم انتشر الأمر سريعًا في العالم النامي، لكن الوظائف ذات المهارة العالية

ليست محصنة من ذلك.

فهــل هنــاك حــدود لهــذا الأمــر؟ لــكي نجيــب عن هــذا الســؤال نحتــاج أولاً إلى أن نفهــم كيــف يتحــول
العمــل، خاصــة مــع سلاســل القيمــة العالميــة، تتضمــن الوظــائف الآن مجموعــة مــن المهــام، والوضــع
ية، وطالما أن هناك مهمة من تلك المهام المتعددة التي لا يمكن فيها كذلك في جميع المستويات المهار
أتمتة دور العامل سواء من الناحية التقنية أم الاقتصادية، فإن تلك الوظيفة ستكون بأمان غالبًا،

وهناك الكثير من الوظائف التي ينطبق عليها ذلك رغم أنها قد تكون غير مشهورة.

علـى سبيـل المثـال، رغم أن معظـم المهـام الـتي يقـوم بهـا النـادل يمكن أتمتتهـا، فـإن التفاعـل البـشري
مطلـوب أيضًـا، فالأيـدي البشريـة معقـدة بشكـل كـبير ومـا زال العلمـاء يسـتخدمون مجسـات اللمـس
الخاصة بالجلد الحيواني، فقد يستطيع الروبوت تقديم طبق الشوربة لك لكنه سيعاني ليضعه على
الطاولــة دون أن يســكبه، وبصرف النظــر عمــا تقــدمه آلات الــبيع فــإن بعــض المهــام المرتبطــة بخدمــة

الطاولات ما زالت تحتاج للعنصر البشري.

كثر من صافي الوظائف يميل النقاش أغلب الوقت إلى التركيز بشكل خاطئ على إجمالي الوظائف أ
دون قصد، لكن الرقم الصافي هو الأهم في هذا النقاش، فعلى سبيل المثال تتطلب أتمتة عمليات
الإنتــاج إشراف أعلــى ومراقبــة للجــودة، وســوف يؤدي البشر تلــك المهمــة، لــذا فــالتركيز علــى الإجمــالي

يادة الأتمتة. يتجاهل الوظائف ذات المهارة العالية التي تنتج بشكل مباشر عن ز

ولأن تكلفة استخدام المزيد من المشرفين لن تتجاوز التكلفة التي توفرها الأتمتة فإن ذلك سيؤدي إلى
يادة الطلب، وإذا ازداد الطلب بشكل كافٍ فسيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر المنتج النهائي مما يعني ز
يـادة الوظـائف في المصـانع الـتي تعتمـد علـى الأتمتـة بشكـل جـزئي في عمليـة الإنتـاج، وفي تلـك الحالـة ز

يادة صافي الوظائف. ستؤدي الأتمتة إلى ز

رب ضارة نافعة

الأمـر لـه تـأثير أيضًـا داخـل الصـناعات، فالإنتـاج المكتسـب مـن التكنولوجيـا الجديـدة في صـناعة مـا قـد
يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج في صناعات أخرى من خلال روابط المدخلات والمخرجات، مما يساهم
يادة الإنتاج في صناعة واحدة يادة الطلب والوظائف عبر مختلف الصناعات، فارتفاع الطلب وز في ز
سيرفع الطلب على بقية الصناعات ويتواصل الأمر، فلماذا يتنشر هذا التشاؤم عن الثورة الصناعية

الرابعة والوظائف؟

قد يكون ذلك سببه أنه من الأسهل رؤية كيف اختفت وظائف موجودة بسبب الأتمتة عن تخيل
انبثاق وظائف جديدة في المستقبل، فالعين لا تصدق إلا ما تراه، بمعنى أن الأمر يشبه الارتباك بين

الإجمالي في مقابل الصافي، لكن ليس من الأكيد انفصالهم بشكل كبير في المستقبل.

كثر من خلق وظائف جديدة، كما أنه من الأكثر إثارة أن نسلط الضوء على إمكانية اختفاء وظائف أ



ونحن نسمع الكثير عن ذلك لأنه رغم فوائده المنتشرة بشكل واسع بين عامة الناس نتيجة انخفاض
كـبر الأسـعار، فـإن التكلفـة مركـزة وتتسـبب في إزاحـة العمـال ذوي المهـارات المنخفضـة ممـا يـوفر حـافزًا أ

للتنظيم والضغط والشكوى من التكاليف.

كـثر أمانًـا مـن فهـم التكلفـة المحتملـة  كـافٍ مـن الشـك، فإن المبالغـة أ
ٍ
الأكـثر مـن ذلـك، رغـم وجـود قـدر

ياء، كل هذا العوامل قد تجتمع لتشرح التشاؤم غير المبرر تجاه الوظائف. لضحايا التغيير الأبر

كـبر لإعـادة لكـن قـد يكـون هنـاك نفـع نـابع مـن كـل هـذا التشـاؤم، فـإذا أدى ذلـك إلى بـذل مجهـود أ
تشكيل مهارات القوة العاملة لتتكيف بشكل أفضل مع التغيير، فسيكون هذا هو المطلوب تمامًا بلا
أي مبالغة، وللمفارقة سينتج عن هذا التشاؤم الاستعداد الجيد الذي يأتي في غير محله – إن لم يكن

في البداية فسيكون في النهاية -.
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